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458860 ‐ هل كل العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام؟

السؤال

حول كون إسماعيل والد العرب وأيضا عدنان؟ هل يعن ذلك أنَّ كل عرب من ذُرية إسماعيل، والعديد من القبائل من عدنان؟

لا أفهم كيف من المفترض أن يعمل ذلك عل أنَّ كل عرب من ذُريته. ألم ين هناك أقوام ف الجزيرة العربية وإسماعيل

أنجب ذريةً مثل آدم؟ هل المصادر تقول هذا من القرآن أو الحديث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يتفق علماء الأنساب، عل أن كل العرب الذي كانوا زمن مجء الإسلام، يرجعون إل فرعين: عدنان، وقحطان، مع اختلافهم

ف قضاعة، هل ه من عدنان أم من قحطان.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" لا خلاف بين أهل العلم بالنّسب أن العرب كلها بجمعها جِذمان ‐والجذم: الأصل‐.

فأحدهما: عدنان.

والآخر: قحطان.

فإل هذين الجذمين ينته كل عرب ف الأرض، ولا يخلو أحد من العرب من ان ينتم إل أحدهما، ولا بد ان يقال عدنان او

قحطان " انته. "الإنباه عل قبائل الرواة" (ص30).

:ه تعالوقال ابن حزم رحمه ال

" وأما قضاعة فمختلف فيه: فقوم يقولون: هو قضاعة بن معد بن عدنان، وقوم يقولون: هو قضاعة بن مالك بن حمير؛ فاله

أعلم " انته. "جمهرة أنساب العرب" (ص8).

ثم اتفقوا عل أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام.

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال
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" جميع العرب يرجعون إل ولد ثلاثة رجال: وهم عدنان، وقحطان، وقضاعة.

فعدنان من ولد إسماعيل بلا شك ف ذلك، إلا أنّ تسمية الآباء بينه وبين إسماعيل قد جهلت جملة. وتلم ف ذلك قوم بما لا

يصح؛ فلم نتعرض لذكر ما لا يقين فيه؛ وأما كل من تناسل من ولد إسماعيل عليه السلام فقد غبروا ودثروا، ولا يعرف أحد

منهم عل أديم الأرض أصلا، حاشا ما ذكرنا من أنّ بن عدنان من ولده فقط " انته. "جمهرة أنساب العرب" (ص7).

لن اختلفوا ف قحطان.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" الإختلاف فيما بين عدنان وإسماعيل، صلوات اله عليه، من عدد الآباء، كثير جدا نذكر منه ف كتابنا هذا ما يقف به النّاظر

فيه عل البغية منه، وحسبه أن يعلم أنه لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالنّسب وأيام العرب: أن عدنان من ولد إسماعيل بن

إبراهيم عليهما السلام، وإنّما اختلفوا ف قحطان… " انته. "الإنباه عل قبائل الرواة" (ص17).

نالمسند" (43 / 307) ع" فمنهم من يرى أنه ليس من ولد إسماعيل عليه السلام، ومما استدلوا به ما رواه الإمام أحمد ف

عائشَةَ: ( انَّه كانَ علَيها رقَبةٌ من ولَدِ اسماعيل، فَجاء سب من الْيمن من خَونَ، فَارادت انْ تَعتق منْهم، فَنَهان النَّبِ صل اله

.( منْهم قتنْ تَعه عليه وسلم اال صل ِا النَّبهرمرِ، فَانْبالْع نب نم رضم نم بس اءج عليه وسلم، ثُم

:قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نةَ، ععزُر ِبا نع ،قَاعالقَع نةَ بارمع نرِير، عوروى البخاري (2543) ومسلم (2525) عن ج

َلع تمشَدُّ اا مه ) :قُولي تُهعمس ،يهِمف قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نم تعمثٍ، سنْذُ ثَلام يمتَم نب بحا ا زِلْتم

الدَّجالِ، قَال: وجاءت صدَقَاتُهم، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: هذِه صدَقَات قَومنَا، وكانَت سبِيةٌ منْهم عنْدَ عائشَةَ،

.(يلاعمسلَدِ او نا منَّها فَايهقتعا :فَقَال

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( وكانَت سبِيةٌ منْهم عنْدَ عائشَةَ )، أي: من بن تميم. والمراد بطن منهم أيضا.

وقد وقع عند الإسماعيل من طريق أب معمر عن جرير: ( وكانت عل عائشة نسمة من بن إسماعيل، فقدم سب خولان،

فقالت عائشة: يا رسول اله! أبتاع منهم؟ قال: لا. فلما قدم سب بن العنبر، قال: ابتاع فإنهم ولد إسماعيل )...

ه عليه وسلم بين خولان وهم من اليمن، وبين بنال إسماعيل، لتفرقته صل بن من نسب جميع اليمن إل وفيه الرد عل

العنبر وهم من مضر " انته من "فتح الباري" (5/ 172 ‐ 173).

:ه تعالوقال ابن حزم رحمه ال
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" وأما قحطان، فمختلف فيه من ولد من هو؟ فقوم قالوا: هو من ولد إسماعيل عليه السلام. وهذا باطل بلا شك، إذ لو كانوا من

ولد إسماعيل، لما خص رسول اله صل اله عليه وسلم بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن

مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بأن تعتق منهم عائشة، إذ كان عليها نذر عتق رقبة من بن إسماعيل. فصح بهذا أنّ ف العرب

من ليس من ولد إسماعيل. وإذ بنو العنبر من ولد إسماعيل، فآباؤه بلا شك من ولد إسماعيل؛ فلم يبق إلا قحطان وقضاعة "

انته من "جمهرة أنساب العرب" (ص7).

وبعضهم يرجعه إل نسل إسماعيل عليه السلام، ومما احتجوا به ما رواه البخاري (3507) عن يزِيدَ بن ابِ عبيدٍ حدَّثَنَا سلَمةُ

رض اله عنه قَال: ( خَرج رسول اله صل اله عليه وسلم علَ قَوم من اسلَم يتَنَاضلُونَ بِالسوقِ فَقَال ارموا بن اسماعيل فَانَّ

:نٍ. قَالَُف نب عم نْتاو منَر فيك؟ قَالُوا: وما لَهم :فَقَال ،دِيهِميوا بِاسمفَا ،ندِ الْفَرِيقَيح ٍنَُف نب عنَا ماا، ويامانَ رك ماكبا

.( مّلك معنَا ماوا ومار

.ةَ " انتهاعخُز نرٍ مامع نرِو بمع نارِثَةَ بح نب فْصا نب لَمسا منْهم ،يلاعمسا َلا نمالْي ةبسن ابب عليه بقوله: " بوبو

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" قيل: إن جميع العرب ينتسبون إل إسماعيل بن إبراهيم، عليهما السلام والتحية والإكرام.

والصحيح المشهور: أن العرب العاربة قبل إسماعيل، وقد قدمنا أن العرب العاربة منهم؛ عاد، وثمود، وطسم، وجديس، وأميم،

وجرهم، والعماليق، وأمم آخرون لا يعلمهم إلا اله. وكل هؤلاء كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام، وف زمانه أيضا.

فأما العرب المستعربة: وهم عرب الحجاز، فمن ذرية إسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام.

وأما عرب اليمن: وهم حمير؛ فالمشهور أنهم من قحطان، واسمه مهرم. قاله ابن ماكولا… وقيل: إن قحطان من سلالة

إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حاه ابن إسحاق وغيره...

وقد ترجم البخاري ف "صحيحه" عل ذلك، فقال: "باب نسبة اليمن إل إسماعيل عليه السلام". حدثنا مسدد، حدثنا يحي، عن

يزيد بن أب عبيد، حدثنا سلمة رض اله عنه قال: ( خرج رسول اله صل اله عليه وسلم عل قوم من أسلم يتناضلون

م؟ ! قالوا: وكيف نرموا بأيديهم فقال: ما لفلان ‐ لأحد الفريقين ‐ فأمس إسماعيل، وأنا مع بن بالسوق فقال: ارموا بن

وأنت مع بن فلان؟ فقال: ارموا وأنا معم كلم ) انفرد به البخاري...

قال البخاري: وأسلم بن أفص بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، يعن: وخزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأ،

حين أرسل اله عليهم سيل العرم كما سيأت بيانه، وكانت الأوس والخزرج منهم. وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام: ( ارموا

بن إسماعيل )، فدل عل أنهم من سلالته، وتأوله آخرون عل أن المراد بذلك جنس العرب، لنه تأويل بعيد؛ إذ هو خلاف
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الظاهر بلا دليل.

لن الجمهور عل أن العرب القحطانية، من عرب اليمن وغيرهم: ليسوا من سلالة إسماعيل " انته. "البداية والنهاية" (3 /

.(100

لن رأى بعض أهل العلم أن هذا الحديث ليس بصريح ف نسبة جميع القحطانية إل إسماعيل عليه السلام؛ لأنه يحتمل أن

هذه القبيلة بعينها يرجع نسبها إل إسماعيل عليه السلام، أما باق عرب اليمن فليسوا من نسله.

وقيل يحتمل أنه صل اله عليه وسلم نسبهم إل إسماعيل عليه السلام من جهة الأمهات.

كما ف حديث انَسٍ رض اله عنْه، قَال: ( دعا النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الانْصار فَقَال: هل فيم احدٌ من غَيرِكم؟

قَالُوا: لا، ا ابن اخْتٍ لَنَا.

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ابن اخْتِ القَوم منْهم ) رواه البخاري (3528)، ومسلم (1059).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

قحطان من بن ون جميع من ينسب إلإسماعيل أن ي أسلم من بن هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لا يلزم من كون بن وف "

إسماعيل، لاحتمال أن يون وقع ف أسلم ما وقع ف إخوتهم خزاعة من الخلاف: هل هم من بن قحطان أو من بن إسماعيل.

ه عليه وسلم مر بناس من بنال صل حديث الباب: ( أن النب حدرد ف وقد ذكر ابن عبد البر من طريق القعقاع بن أب

هذا فلعل من كان هناك من خزاعة كانوا أكثر، فقال ذلك عل إسماعيل )؛ فعل أسلم وخزاعة وهم يتناضلون، فقال: ارموا بن

سبيل التغليب.

وأجاب الهمدان النسابة عن ذلك بأن قوله لهم: ( يا بن إسماعيل ) لا يدل عل أنهم من ولد إسماعيل من جهة الآباء، بل يحتمل

إسماعيل من جهة الأمهات، لأن القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالصهارة، فالقحطانية من بن ونهم من بنون ذلك لأن ي

إسماعيل من جهة الأمهات" انته. "فتح الباري" (6/ 539).

فالحاصل؛ أن الذي أجمع عليه النسابون أن العرب الباقية:

يرجع بعضها إل عدنان: واتفقوا أنه من نسل إسماعيل عليه السلام.

وبعضها إل قحطان، واختلفوا ف قحطان، فمنهم من يرى أنه ليس من ولد إسماعيل عليه السلام.
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وبعضها إل قضاعة، وقضاعة بعضهم يجعلها من عدنان، وبعضهم ينسبها إل قحطان.

ولا يعرف لغيرهم نسب باق، كما لا يعرف ف نصوص الوح ما يبطل هذا.

واله أعلم.


